
لمــاذا تــوحش الاكتئــاب في افــتراس الشبــاب
العربي؟

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

كــبر في حجــم ســوق ــادة أ ي ير ز ــاب في العــالم بشكــل مخيــف، تتوقــع التقــار ــد أرقــام مــرضى الاكتئ تتزاي
%و  مضادات الاكتئاب بالسوق الإقليمية لكل منطقة بالعالم، لا سيما أن عدد المرضى يتراوح بين
كـثر نسـب الإصابـة، مـن تعـداد البـشر، يحمـل الـشرق الأوسـط النصـيب الأكـبر في العـالم، والغريـب أن أ
ــوان الــويلات خلال العقــود الماضيــة والأخــيرة منهــا علــى وجــه يتحملهــا الشبــاب الــذي عــرف كــل أل

الخصوص!

الاكتئاب.. ما هو؟  
بحســب بحــث للــدكتور ســارة عبــد الله، يعتــبر الاكتئــاب حالــة ذهنيــة معقــدة، تجعــل الشخــص يشعــر
بمــزاج منخفــض، وقــد يجعلــه يشعــر بــالحزن أو اليــأس باســتمرار، ويمكــن أن تكــون أعراضــه مؤقتــه
اسـتجابة للحـزن أو الصدمـة، ولكـن إذا اسـتمرت لفـترة أطـول مـن أسـبوعين، يمكـن أن تكـون إشـارة
لوجــود اضطــراب خطــير، يشتبــك مــع مــرض آخــر مثــل اضطــراب الإجهــاد ثنــائي القطــب، أو مــا بعــد
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الصدمة. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، الصحة النفسية ليست مجرد غياب للاضطرابات النفسية،
بل حالــة مــن العافيــة يســتطيع فيهــا كــل فــرد إدراك إمكانــاته الخاصــة والتكيــف مــع حــالات التــوتر
العاديـة، والعمـل بشكـل منتـج ومفيـد والإسـهام في المجتمـع المحلـي، بشكـل منتـج ومثمـر، كمـا يمكـن
الإشــــارة إلى الصــــحة النفســــية، فيمــــا يتعلــــق بالحالــــة العاطفيــــة والنفســــية للفرد وقــــدرته علــــى

التأقلم وكفاءته في التعامل مع المواقف المختلفة بحياته. 

كـثر اضطرابـات المـزاج شيوعًـا، وتبـدو تقـول جمعيـة علـم النفـس الأمريكيـة (APA)، إن الاكتئـاب هـو أ
ير منظمة الصحة العالمية التي قدرت عدد المصابين بالاكتئاب الأرقام الخاصة به مفزعة، بالنظر إلى تقار
المرضي بنحو  مليون نسمة من سكان العالم عام ، اعتمد العديد منهم على تناول تلك

العقاقير لأغراض طبية، وهو ما يساعد على نمو سوق مضادات الاكتئاب بشكل كبير. 

كـدت نـشرت مؤسـسة “أبحـاث السوق TMR” قبـل عـامين حصـيلة سـوق أدويـة الاكتئـاب العـالمي، وأ
أنه بلغ نحو . مليار دولار لعام ، بزيادة ملحوظة عن أعوام  و، التي استقرت
عنــد . مليــار دولار، وتــوقعت المؤســسة ارتفــاع معــدل حــدوث اضطرابــات الاكتئــاب الكبرى الــتي
ســتؤدي حتمًــا إلى نمــو ســوق الأدويــة، خلال الفــترة مــن  لـــ، بنحــو .%، قياسًــا علــى
تحقيق شركات الأدوية العالمية من بيعها لأدوية الاكتئاب، وخاصة المحمية ببراءة الاختراع التي تملكها

أرباحًا تقدر بـ مليارات دولار سنويًا.

أعراض الاكتئاب 
يضاعف الاكتئاب مشاعر الحزن وفقدان الاهتمام، ومن أعراضه الشعور بالقلق وانخفاض القيمة
والحزن، ويستمر هكذا إذا لم يتلق المريض العناية المناسبة، حتى يتحول بعد فترة إلى اكتئاب سريري،
ولهــذا بحــث المتخصــصون أســبابه، بدايــة مــن الأبعــاد البيولوجيــة بما في ذلــك علــم الوراثــة والتركيب

البيولوجي للفرد والنظام الهرموني والغدد الصماء. 

يواجه العالم العربي الكثير من مشكلات التقاليد التي توطن الاكتئاب فيه بنسب
كبر أ

يقـــول الـــدكتور جـــواد مبروكي المحلـــل النفسي المغـــربي، إن العديـــد مـــن الـــدراسات تؤكد فرضيـــة وراثـــة
ــا إلى الاكتئــاب، وتلعــب في ذلــك النــاقلات الاكتئــاب في العــائلات، حيــث يميــل بعــض الأفــراد بيولوجيً
العصبيــة المختلفــة دورًا كــبيرًا، بمــا يســاهم في اختلال الهرمونــات، ولهــذا تشــدد هــذه الــدراسات علــى
أهمية الخضوع للعلاج وتناول الأدوية المضادة للاكتئاب بشكل منتظم، حتى تندثر هذه الاختلالات

البيولوجية والفيزيولوجية، ويستعيد المرضى حالتهم الطبيعية.
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الاكتئـــــاب في الـــــشرق الأوســـــط.. ضغـــــوط
داخلية وخارجية 

ير منظمة الصحة العالمية، أن الشرق الأوسط يضم أعلى معدلات مرض الاكتئاب النفسي تكشف تقار
يبًــا الــوعي بالصــحة النفســية، بــل ازداد الطين بلــة، في العــالم، ويحــدث ذلــك في وقــت ينعــدم فيــه تقر
بالوصم الجماعي لصاحب المرض، والإشارة إليه بما يحمل على إرهابه ويسا به إلى التدمير كلية،
وقبــل ســنوات أظهــرت دراســة أن % مــن إجمــالي ســكان منطقــة الــشرق الأوســط بمــا فيهــا المملكــة

العربية السعودية يعانون من مرض الاكتئاب.

يا، أن كــدت الدراســة الــتي شملــت كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمارات ومصر ولبنان وسور أ
كثر من مليون سنة من سنوات العمر بسبب الاكتئاب بغض النظر عن هذه الدول مجتمعة تخسر أ
كثر مـن  ألـف سـنة، ولكـن مـا يـة، وقـد يكـون منطقيًـا احتلال مصر صـدارة القائمـة بـأ الفئـة العمر
يـا في كثر مـن  ألـف سـنة، ثـم سور يـدعو للتأمـل، وجـود السـعودية في المركـز الثـاني خلـف مصر، بـأ
كثر مـن  ألـف سـنة، كثر مـن  ألـف سـنة، وبعـدهم الإمـارات بالمرتبـة الرابعـة بـأ المرتبـة الثالثـة بـأ

كثر من  ألف سنة بغض النظر عن الفئة العمرية. وأخيرًا لبنان بأ

يمكـن القـول إن خصـائص الشخصـية في الـشرق الأوسـط أيضًـا، تساعـد علـى افتراسـها بهـذا المـرض،
بدايــة مــن التربيــة بأنمــاط عنيفــة، مــا يــؤدي في النهايــة إلى ميــل الشخصــية للخجــل المفرط والتقــدير
المنخفض للذات وفقدات الثقة بالنفس، فضلاً عن الانحياز دائمًا للتعامل بمثاليات مفرطة في نقد

النفس، تعززها ضعف القدرات المعرفية وأنماط التفكير الخاطئة التي تنتهي أيضًا بالاكتئاب.

تبقى الضغوط الاقتصادية واحدة من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى
الاكتئاب

كبر مقارنة بباقي كما يواجه العالم العربي الكثير من مشكلات التقاليد التي توطن الاكتئاب فيه بنسب أ
دول العالم، بداية من الإسراف القبلي في التعامل مع الواقع والتوسع في المحرمات بكل أنواعها، ولهذا
يتردد المواطن العربي في كشف مشكلاته النفسية، بما يضعف من احتمالية مساعدته طبيًا ونفسيًا،
وهذه البيئة التي تؤدي إلى تراكم المشكلات، تؤدي في النهاية إلى اكتئاب سريري قد ينتهي بالانتحار في

معظم الحالات.

إلى جـانب ذلـك تبقـى الضغـوط الاقتصادية واحـدة مـن العوامـل الأساسـية الـتي تـؤدي إلى الاكتئـاب،
بسبب عبء العمل المفرط وبيئة العمل المتشائمة التي تؤثر على أنماط التفكير، بما يساهم في تطور
الأمر إلى اكتئاب مزمن مع مرور الوقت، وبخلاف ذلك توجد الظروف السياسية وتزايد الصراعات غير
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المسـبوقة في التـاريخ الحـديث بـالشرق الأوسـط، الـتي خلفـت صراعـات وحـروب عسـكرية مـدمرة، مـن
حيث عدد النازحين والمفقودين، ومن نجا وعرف طريقه للهروب، ظهرت عليه أعراض اضطراب ما
كــثر مــن العائلــة أو بعــد الصدمــة، بعــدما أصــبح دون مــأوى، خاصــة أن منهــم مــن فقــد فــردًا أو أ

الأصدقاء، ومنهم من تعرض لإصابة جسدية قاسية. 

المفارقة هنا، أن العلاج والدعم لا يتوفران في الغالب بالمنطقة، وربما هذا يبرر نتائج مسح أجرته شركة
، اتصــالات “أصــداء بي سي دبليــو” الــتي تتخــذ مــن دبي مقرًا لهــا، على الشبــاب العــربي عــام
وخرجــت بنتــائج تؤكــد أن المــرض النفسي أصــبح يشكــل مصــدر قلــق واســع النطــاق بين الشبــاب في
ـــــن ـــــثر مـــــن نصـــــف الذي ك ـــــا، وكشـــــف المســـــح أن أ ـــــشرق الأوســـــط وشمـــــال إفريقي ـــــة ال منطق
اسـتطلعوهم يعتقدون أن المـرض النفسي لا يـزال وصـمة عـار في المجتمعـات العربيـة، بينمـا وافـق أقـل

من نصف المستطلعين، على طلب مساعدة مهنية إذا استشعروا بأي معاناة من اضطراب نفسي.

توضح هذه المؤشرات الخطرة، التقصير الشديد لكل المؤسسات المعنية في المنطقة، بمعالجة أسباب
الظاهرة، بداية من ضعف برامج الصحة النفسية الممولة من الحكومات، وكذلك ضعف أو ربما ندرة
فعاليات التوعية المجتمعية التي تتبناها وسائل الإعلام لزيادة الوعي العام وكشف خطورة مثل هذه
كثر التخصصات الطبية التي الأمراض وطرق الوقاية والتعافى منها، لا سيما أن الطب النفسي أحد أ

يز الثقافة ورفع الوعي كجزء مهم من برامج العلاج والوقاية .   تعتمد بشكل كبير على تعز

أسلوب العلاج.. المظاهر والأسباب أولاً 
يمكن القول إن امتلاك البيانات يسهل التعرف على مريض الاكتئاب وعلاجه، ولكن تكمن المشكلة
بالبلـدان العربيـة بافتقارهـا إلى ثقافـة البيانـات بشكـل أسـاسي، حيـث يتـم تجاهـل القضايـا مـن هـذا
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النــوع في الغــالب، لا ســيما أن مضــادات الاكتئاب ليســت مــن أنــواع الأدويــة الــتي يتــم تناولهــا لفــترة
قصـــيرة وينتهـــى الأمـــر، إنمـــا يتطلـــب الأمـــر مـــن المـــرضى، الالتزام باســـتهلاك هـــذه العقـــاقير لفـــترات

طويلة، لمقاومة أعراض الاكتئاب والقلق. 

يقول المتخصصون إن عوامل الأزمة هي نفسها أسباب العلاج، وبالتالي فالترابط الأسري القوي الذي
يحافظ عليه أبناء بلدان الشرق الأوسط، بجانب رمزية الدين في حياتهم، تعتبر سمات جيدة للغاية،
لبناء دور إيجابي إذا تم تحويل هذه العوامل من مسببات ضغط اجتماعي لدى البعض إلى جدران

صلبة تحمي الشخص من الأذى. 

يادة الوعي بالمشكلات، كجزء من برامج الرعاية الصحية الشاملة، والتخلص كما يجب الاستثمار في ز
من الأزمة المزمنة في الواقع العربي، التي لا تجعل الوعي يترجم إلى عمل، فالعربي غالبًا يعرف ويدرس
يادة الأعمال ويترجمها إلى ثروات في خياله، ولكنه يفتقد القدرة على تطبيقها، كما يملك الكثير من ر
الوعي ويطلع على طرائق شتى لمحاربة السمنة بما يجعله قادرًا على القضاء عليها، ولكن الغالبية لا

يستطيعون اتخاذ خطوة واحدة على طريق الحل. 

كثر ما يجعل مسببات الاكتئاب باقية، حتى لو تعالج مشكلة الوعي وتطبيقاته على أرض الواقع، أ
المريــض منــه، فهنــاك دائمًــا فرصــة كــبيرة للإصابــة بانتكاســات مــن جديــد، وبدايــة الحــل إيجــاد طريــق
سهل بين الوعي والتطبيق ومعرفة طرق التعايش، وتعلم كيفيات التأقلم مع الضغط النفسي من

خلال التدريب المستمر على هذا وذاك.
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